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نطلق في اللللغلة اللعلربليلة علادة 
مصطلح "التنمية البشرية" عللى ملا 
يمكن ترجمته حرفيا من الأنجليلزيلة 
بل"المساعدة الذاتية" أو "اللتلنلمليلة 
الذاتية". لا شكّ أنّ المصطلح اللعلر  
مخاتل، إذ أنه يبعث على الاعلتلقلاد 
أنّ المادة الملقلصلودة ذات علابلع 
علمي، بما أنّ هناك مؤشرا للتنلمليلة 
البشرية يعلتلملدر بلرنلامل  الأملم 
المتحّدة الإنمائي وتصُلنلّبم بملوجلبله 
الدول حسب مستوى التنمية لديهلا 
بشكل لا يقتصر فقط على الجلانلب 
الاقتصادي، وإنّما بأخذ جودة حليلاة 
المواعنين بعين الاعتبار. لا علاقة بلين 
الأمرين رغم الاسم المتطابلق. ملنلذ 
بضعة أعوام، أثار إحلدا  شلهلادة 
إجازة في التنمية البشريلة بلدحلدى 
الكليات اللتلونسليلة ملوجلة ملن 
السخرية على شبلكلات اللتلواصلل 
الاجتمّعي، إذ اعتقد اللكلول ون أنّ 
جامعاتنا الموقرّة أصبحل  تلعلتلنلي 

  بتدريس الترهات لطلبتها.

ربّما يشكّل غياب الطابع اللعلللملي 
أبرز نقد قد يوّجه إلى هذر التنمليلة 
البشرية. قد لا تكون الحياة في حلدّ 
ذاتها علمّ، ولعللّ خلوغ غلمّرهلا 
أقرب إلى الفنّ منه إلى العلم، للكلن 
المشكل أنّ هناك علمّ قائملا بلذاتله 
يتقاعع بشكل كب  ملع ملا تلزعلم 
التنمية البشرية، وهو علم اللنلفلس. 
خطا هذا العلم خلطلوات علمللاقلة 
منذ نشأته جعلته لا يكتفلي فلقلط 
بالجانب التحليلي، بل أضلحل  لله 
مقاربات شديدة العملية تهدف إلى 
تحقيق تغي ات ملموسة في سلللوك 
الأفراد الذين يلجؤون إليه. ملقلارنلة 
بذلك، ما هي المقاربة التي تقترحلهلا 

 التنمية البشرية؟

من الصعب إيلجلاد جلواب واحلد 
لذلك. مهمّ بلاللر روّاد اللتلنلمليلة 
البشرية، فدنّ ما يمارسونه ليس عللمّ 
على الإعلاق، حتى وإن تحدّثوا علن 
"قوانين" من عينة "قانون اللجلذب". 
بضاعتهم في أغلب الأحيان مجموعلة 
من الأقاويل التي يتفّور بهلا بلعلض 
اللسنين من ذوي الكلاريلزملا اللتلي 
تفترغ قدرة عالية عللى اللتلواصلل 
يقنعون بها من يستمع إليهم أنلّهلم 
يمتلكون حكمة مفارقة هم قلادرون 
على ترجمتها علمللليلّا في حليلوات 

 المتلقّين.

في الكو  من الأحيان، لا تكون المادة 
المروّجة غ  وهم محض. هلذا ملن 
قبيل إقناع الحمّر أنهّ أسد. حتى إذا 
استبطن ذلك، سيفتضح أملرر ملتلى 
كان في مواجهة أسد حلقليلقلي ذي 
أنياب ولبدة. بمعنى آخر، قد ينطللي 
الأمر على المتلقي متى كان في بيلئلة 
بعيدة عن المؤثرات الخارجية. لكلنلّه 
متى خرج إلى الحياة، سليلجلد كللّ 
القناعات المصطنعة تلهلوي في واد 

 سحيق.

كمّ أنّ التنمية البشرية تقدّم نلفلس 
الوصفات تقريبا للجميع. الكلّ لديها 
قابلون للتغي  بشلكلل إيلجلا  في 
مدى قصل . اللجلمليلع ملنلذورون 
للعظمة بشكل من الأشكلال، ملهلمّ 
كان  إمكانلاتلهلم وملهلمّ كلانل  
مساراتهم الشخصية. في ذلك جانلب 
من الحقّ، فالقدرة على التغّ  كامنة 
في الجميع، ولكنلّهلا في اللحلقليلقلة 
ليس  متاحة لديهم بنفس المقلدار. 
لا يمكن مولا لشخص محدود الذكلاء 
أن يتحصّل على جائزة نوبل للفيزياء 

 مهمّ أراد ذلك.

وتبالر التنمية اللبلشرليلة علادة في 
تقدير قيمة "العلزيملة" في إحلدا  
التغي  المأمول. لا شكّ أنّ الرغبلة في 
إحدا  تغي  إيجا  هي اللخلطلوة 
الأولى إليه، لكنهّا لوحدها لا تلكلفلي 

لشيء. كلم ملن قلرارات 
نتخّذها تح  تأث  صعود 
مفاجئ لمنسوب العلزيملة، 
خصللوصللا في بللعلللض 
المناسبات المميلّزة كلرأ  
السنة وذكرى المليللاد: أن 
نأكل أكلا صحيا، ألا نباللر 
في السللهللر، أن نمللار  

ثلم لا …  الرياضة بانتظام
تلبث هذر اللقلرارات أن 

 تذهب هباء منوورا.

هل يعني ذلك أنهّ يلجلب 
نضرب بالتنمية البلشرليلة 
بطلمّ علمليلملهلا علرغ 
الحائط؟ ملن الملؤكلّد أنّ 
ضررها في بعض اللحلالات 
أكبر من نفعها، لا سيّمّ في 
اللللحلللالات الملللرضللليلللة 
كالاكتئاب الحاد التي قلد 
تستدعي حتى تدخلا عبياّ والتي يلكلون 
فيها تدخّل "خبراء التنمية البشرية" ضربلا 
من الدجل. لكن إذا كان  الأمور لا تلزال 
على حال من "العاديلة"، قلد يلكلون في 
التنمية البشرية بعض النفع. لنتلذكلّر ملا 
قلنار قبل قليل من أنّ الحياة فنّ، وللفلنّ 
عرقه الخاصة التي يقبم العللم أملاملهلا 
مذهولا. أحيانا تضحي كلللملة يلقلوللهلا 
صديق بطريقته الخاصة أشدّ نفلعلا ملن 
أعمق محاضرة يقدّمهلا أعلتلى اللخلبراء 
النفسيين. ليس  الطرق المنهجية العلمية 
هي وحدها ما تؤثرّ في النفلس. اللنلفلس 
أعقد من ذلك. ربّما يمتلك شخص ما قدرة 
ما على التأث  في الآخرين يمكنها استعمّله 
بشكل إيجا . حتى إن لم يكن قادرا عللى 
التأث  في الجميع، فيمكنله أن يلؤثلر في 
البعض، وحسبه ذلك. في كللّ اللحلالات، 
يلعب المتلقي دورا حاسمّ ليحدّد إذا كان 
بدمكانه الاستفادة. عليه هو أن ينتقي ملا 
يناسب عبعه وميوله ولا ينلتلظلر فلرجلا 
ينزل عليه كالوحي الإلهي. أن تنتظر لقلاء 
"حكيم" يهديك سواء السبليلل هلو ملن 
قبيل العيش بالأملاني. لا نلنللإل الإسلم 
الأصلي: "المساعدة الذاتية". على الملرء أن 
يكون على درجة من الوعي تخوّل لله أن 
يعرف ما يمكن أن يساعلدر. قلد يلكلون 
ذلك من قبيل الصياغة المعاصرة للعلبلارة 

 "اعرف نفسك بنفسك".

 التنمية البشرية: هل هي محض هراء؟

” 

التنمية البشرية تقدّم 

نفس الوصفات تقريبا 

للجميع. الكلّ لديها 

قابلون للتغي  بشكل 

 إيجا  في مدى قص  

  “ 

Jaime Lopes/Unsplash 
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 إلى أي مدى كان كانط فيلسوفا حديوا؟  

كان كانط ملن فللالسلفلة اللعلصر 

وأكلثرهلم  الحديث الأكثر عبلقلريلة،

التزاما خاصة في فلسفته الأخللاقليلة 

التي ترفع دائما رهان "الواجب ملن 

أجل الواجب " أو "الأخلاق كلغلايلة 

في ذاتها". قال عنه أحد عللابله إثلر 

وفاته "كان موته مجرد توقلفلا علن 

الحياة، لا فعلا عنيفا للللطلبليلعلة". 

تجعل فلللسلفلة كلانلط الأخللاق 

متجردة وخاليلة ملن كلل هلدف 

نفعي براغمّتي وبالتالي ترفع رهلان 

الأخلاق باعتبارها غاية ذاتها. حلتلى 

السعادة أقصاها كانط من أن تكون 

الغاية القصوى للأخلاق. وإذا كلان 

الفيلسوف اليوناني يلعلتلبر "اللخل  

الأسمى" أو السعادة هلي اللغلايلة 

القصوى ملن وجلودر، ومسلللملة 

متمّهية مع كينونته، إلى الحد الذي 

لم يكن فيه قلادرا عللى أن يلكلون 

حزينا تعيسا باعتبار أن الفلللسلفلة 

هي الطلريلق اللوحليلدة الملؤديلة 

للسعادة )خاصة مع أرسطلو،، فلدنّ 

كانط عكس التقليد اليوناني، وأصبح 

يقدم نفسه بطريقة جردت مسلاللة 

السعادة من دورهلا الملركلزي، إلى 

الحد الذي بدا فيه وكأنه غ  معنيلا 

بمشكل السعادة . إذ يقول " ليسل  

الأخلاق بالمعنى الصحليلح اللعلللم 

الذي يعلمنا كيبم نجعل أنلفلسلنلا 

سعداء، بل كيبم علينا أن نلجلعلل 

أنفسنا جديرين بالسعادة". وعليلنلا 

أن نسأل هلنلا : لملاذا كلل هلذا 

الصم  والتواري ) من وراء ، أملام 

مسالة السعادة بشكل خاص وأملام 

مشكل الأخلاق بشكل عام  ؟ لملاذا 

يقدم كانط نفسه وكأنه غ  معلنلي 

بالسعادة، إلى الحد الذي جرد فليله 

الأخلاق من مسلمّتلهلا اللتلي قلام 

 عليها كل التقليد اليوناني ؟ 

إن اللقلارل للفلللسللفلة كلانللط    

الأخلاقية بعين نقدية، سليلجلد أن 

تصورر للسعادة وللأخللاق بشلكلل 

عام قد ارتبط بنفس الأسا  اللذي 

يؤسس عليه إشكالية الدين ألا وهو 

فكرة " الأمر القطعي"، إلا أنله في 

حالة الأخلاق أمر قطعي إنساني، أما 

في الدين فهو أمر قطعي إلهي. ماذا 

يمكن أن يحد  إذن عندما نضيلبم 

الدين إلى قلب التفك  الفلللسلفلي 

والأخلاقي؟ عند ذللك إذن تلدخلل 

مسالة الرجلاء، أي اللرجلاء في أن 

نحظى ذات يوم بالسعادة، باللقلدر 

الذي كنا حريصين فيه على ألا نكون 

غ  جديرين بها. وفي هلذا الإعلار 

يذهب فتحي المسكيني في كلتلابله 

"الكوجيتو المجروح" إلى اعتبلار السلعلادة 

التي يتحد  عنها كانط "سعادة كئيلبلة " 

لأنها مازال  تح  أفلق الإلله. وعلنلدملا 

تدخل الفلسلفلة في أفلق الإلله يصلبلح 

 الفيلسوف غ  ممكن.

إن كانط بهذا المعنى لم يلكلن حلديلولا  

بالقدر التي نتصلورر، وإنملا كلان بصلدد 

الخروج من هيمنة الكنيلسلة في اللعلصر 

الوسيط، لأنه لم يستطع التحرر ملن أفلق 

الدين المسيحي، وفي المقابل كلان ملجلرد 

امتداد له. وفي هذا الموضع يحلق للنلا أن 

نسأل مجددا: إلى أي ملدى كلان كلانلط 

 فيلسوفا حديوا؟

” 

إن القارل لفلسفة 

كانط الأخلاقية بعين 

نقدية، سيجد أن 

تصورر للسعادة 

وللأخلاق بشكل عام 

قد ارتبط بنفس 

الأسا  الذي يؤسس 

 عليه إشكالية الدين   

“ 

 مريم مقعديبقلم:  
 مجازة في الفلسفة

 الكاتبة العامة لجمعية تونس الفتاة

 ويكيبيديا
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

لا شك أن كتابة التاريخ اليوم تكتل  

من الأهمية بمكان نظرا لما أصبح يميلز 

عالمنا من تحولات سريعلة وتلغل ات 

عميقة، هذا بالإضافة إلى المستجلدات 

التي عغ  على الساحة الدولليلة في 

السنوات الأخ ة والمستندة للصراعات 

الطائفية والاثنيلة واللهلوويلة وهلي 

نزاعات تستند إلى قلراءات ملعليلنلة 

للتاريخ الإنساني تروم اللبلحلث ملن 

خلاله عن مرويات وسرديات جمعيلة 

توجه بها التاريخ وجهة ايديوللوجليلة 

خالصة الأمر اللذي أدى إلى تلزايلد 

الاهتمّم بالتاريلخ ملن أجلل فلهلم 

الحد  وتأويله. وبالتالي فدن كلتلابلة 

التاريخ لم تكن بمنأى عن اللتلوفليلبم 

السياسي والإيديولوجي خاصة في فلل 

السياق السياسي السائد وما تنلتلظلرر 

النخب السياسيلة ملن فلوائلد ملن 

القراءات الموجهة للتاريخ التي تصلب 

في صالحها وتخدم أغراضها وهو الأملر 

الذي يجعل المؤرخ يتصدى بكل قلوة 

لكل قراءة مزيفة للتاريخ لا تسلتلنلد 

إلى الموضوعية التاريخيلة واللرصلانلة 

العلمية محاولا في ذلك الكشبم علن 

اختلاف الرؤية للتاريلخ بلين الملؤرخ 

والسياسي. في هذا الإعار تتنزل دراسة 

الهادي التيلملوملي" »الأستاذ والمؤرخ 

المعنونة بل " إلى السلاسلة اللعلرب: 

ارفعوا أياديكم عن تاريخنا " الصلادرة 

عن دار محمد علي الحاملي للللنلشر 

 .1102بصفاقس في أكتوبر 

الهادي التيمومي هو مؤرخ تلونل   

وأستاذ متميز بالجامعلة اللتلونسليلة 

أفهر اهتمّما وشغفا كلبل ا بلدراسلة 

التاريخ التون  وتبلين ملنلعلرجلاتله 

ومنعطفاتله اللكلبرى إذ بلحلث في 

الللبللدايللة في الللبللنللى الاقللتللصللاديللة 

والاجتمّعية العتيقة في المغرب العر  

قبل حلللول الاسلتلعلمّر الأجلنلبلي 

وتوعينه للرأسمّلية الغلربليلة وكلان 

ذلك من خلال أعروحته "الاسلتلعلمّر 

الرأسمّلي والتشكيلات الاجتمّعية ملا 

قبل الرأسمّلية: الكادحون الخلمّلسلة 

، " 0941-0160في الأرياف التونسية)

التي فجّر من خلالها قلراءة جلريلئلة 

ومستحدثلة للنلملط إنلتلاج سلمّر 

بالمخام . اهتم كلذللك بلاللتلاريلخ 

التون ل فلكلتلب في ذللك علديلد 

المؤلفات نذكر منها كتابه عن اللفلترة 

البورقيببية والمعنون " تلونلس ملن 

" وكذلك كتابه الآخلر 0912إلى  0956

الذي تطرق فيه إلى تجربة التحلديلث 

في تللونللس والمللوسللوم بللل" تللونللس 

والتحديث: أول دسلتلور في اللعلالم 

الإسلامي" . لم يمنعه هلذا الاهلتلمّم 

بالتاريخ التون   من علرق مسلائلل 

منهجية في اللتلاريلخ، فلكلتلب علن 

المدار  التاريخية اللحلديلولة وعلن 

تطور علم التاريخ من عصر النلهلضلة 

إلى العولمة. أما في السلنلوات الأخل ة 

فقد وجه اهتمّماته نحو الشخلصليلة 

التونسية وذلك ملن خللال اللحلفلر 

المعمق في ملكلونلاتلهلا اللتلاريلخليلة 

والسوسيولوجية وذلك تزامنا ملع ملا 

شهدته تونس ملن تصلاعلد الصرلاع 

حول الهوية فظهر بذلك كتابه "كيبم صلار 

 التونسيون تونسيين".

يفتتح الكتاب بتوعئة أشار ملن خللاللهلا 

الكاتب دواعي تأليبم الكتاب والمتمولة في 

التشويه المتعمد الذي لحق بتاريخ تلونلس 

في الآونة الأخ ة وخاصة تلاريلخ اللرئليلس 

الحبيب بورقيبلة ملن قلبلل السلاسلة لا 

سيّمّالإسلاميين منهم. كمّ أوضح اللكلاتلب 

أن هاجس الملؤرخ يلظلل اللبلحلث علن 

الحقيقة ولا شيء غ هلا فلاللتلاريلخ هلو 

"إعادة كتابة لا تنتهي والأهلم هلو علزم 

 المؤرخ على بلوغ الحقيقة".

يش  الملؤرخ في الملقلدملة اللعلاملة إلى 

السرديات التاريخليلة اللتلي يلعلتلملدهلا 

السياسي لتوفيبم التاريخ واحتكارر وذللك 

عن عريق وقائع تاريخية منتلقلاة تلكلون 

مبووثة في الكتب وذلك من أجل تلوجليله 

التاريخ الوجهة المراد الوصول إليها. تلبلعلا 

لذلك يرى الهادي التيمومي أن اللخللافلات 

بين السياسليلين والملؤرخلين هلي كلول ة 

ومتعددة خاصة في اللعلالم اللعلر  اللذي 

تتنوع فيه الكيانات الحاكلملة ملن دوللة 

قبلية إلى دولة قومليلة علروبليلة فلدوللة 

إسلامية أصولية وأخل ا دوللة اشلتراكليلة 

أممية ومن هذا المنطلق سيسعى الكلاتلب 

إلى بيان توفيبم هذر الكليلانلات للعلللم 

التاريخ عن عريق ما أسمّر بالسرديات أو 

 المرويات الجمعية.

بعد هذر المقدمة العامة، يتعرغ الكلاتلب 

في مرحلة أولى إلى أهم الأحدا  الرئيسليلة 

التي ميزت العالم العر  من عصر ملحلملد 

علي في مصر إلى انبلاج فجر الربيع اللعلر  

” 

يفتتح الكتاب بتوعئة 

أشار من خلالها 

الكاتب دواعي تأليبم 

الكتاب والمتمولة في 

التشويه المتعمد الذي 

لحق بتاريخ تونس في 

 الآونة الأخ ة 

  “ 

 فهمي رمضانيبقلم: 
 أستاذ مبرزّ في التاريخ 

 رئيس جمعية تونس الفتاة
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بتونس. يش  في هذا العنصر إلى تسلارع 

الأحدا  التي عرفها العالم اللعلر  ملنلذ 

اتصال هذا الأخ  بالرأسمّلية الغربية ثلم 

بالإمبريالية العالمية وقد سلاهلم ذللك في 

تشكل أحدا  فاصلة في تاريخ الملنلطلقلة 

خاصة منذ القرن التاسع عشر. ولا ريلب 

أن  هذر الأحلدا  والملنلعلرجلات تلول  

إشكاليات ما انفك  تؤرق الفكر اللعلر  

إلى اليوم: من ذلك ملوللا أسلبلاب فشلل 

الدول العربية في بناء رأسمّلية وعنيلة أو 

أسباب عدم تحقيق العرب لنهضة شامللة 

على الرغم من الثروة البترولية واللغلازيلة 

التي أتيح  لهم؟ أو لماذا تلغلرق اللدول 

العربية في فوضى تدم ية لم تعرفهلا أبلدا 

في تاريخها؟ هلذر اللتلسلاؤلات وغل هلا 

تكت  من الأهمية بمكان في نظر الملؤرخ، 

إذ أن النظر المعمق في عبيعة التشكيللات 

السياسية الكامنة في صلب العالم اللعلر  

وفهم نظرتها إلى التاريخ ومدى فاعليلتلهلا 

في صنع الحضارة البشرية كفيلل بلجلعلل 

المؤرخ يتبين أسباب هلذر الانلتلكلاسلات 

 والكبوات القاسية.

ينتقل الكلاتلب إلى الشلكلل الأول ملن 

التنظيم السياسي وهو الدولة الأسريلة أو 

الأسرية القبلية إذ يعتبر أن هذا اللكليلان 

السياسي لا يزال مستمرا رغم كل التغ ات 

الاقتصادية والاجتمّعية والوقافليلة اللتلي 

شمل  العرب منذ فهور الإسللام. فلقلد 

حكم  الكو  من الدول اللعلربليلة أسر 

تنتمي إلى قبائل، مولا أسرة آل سلعلود أو 

آل الصباح أو آل القاسمي. ويرى الكاتلب 

أن التنظيم القبلي يتلسلم بلالضلعلبم في 

المغرب العر  خلافا للمشرق وذلك بفعلل 

الطابع التوعيني للاستعمّر اللفلرن ل في 

هذر البلدان متسائلا في النهاية عن سبلب 

استمرار هذا الكيان العتيق جدا في 

 عصر العولمة والحداثة.

يتطرق الكاتب إلى كيان سياسي آخر 

وهو الدولة القومية القطرية اللذي 

فهر تزامنا مع صلعلود اللطلبلقلة 

البورجوازية في أوروبا الرأسلمّلليلة. 

أما بالنسبة للبلدان العلربليلة فلدن 

السلط السياسية اعلتلملدت عللى 

سرديات تاريخية لتبرير سليلادتلهلا 

السياسية أو للخلدملة مصلاللحلهلا 

الذاتية. ففي مصر مولا، اعتبر جمّل 

عبد الناصر نفسه أول مصري يحكم 

مصر منذ عهد الفراعنة وهذا اللرأي 

بطبيعة الأمر يلرفضله الملؤرخ ولا 

يمكنه أن يصلملد أملام الصرلاملة 

العلمية التاريخية لما فليله ملن نلزعلة 

واضحة لاحتكار التاريخ وتسييسله. كلمّ 

انبرى عديد المفكرون للتنلظل  للفلكلرة 

الدولة القومية القطرية بالاعتلمّد عللى 

سرديات تاريخية واهية فلقلد تلحلد  

توفيق الحكيم مولا علن وحلدة ملصر 

الخالدة أما "عه حسين" فقد تحلد  في 

كتابه "مستقبل الوقافة في مصرل" علن 

الأصول الغربية لمصر وأنها ليس  لها أي 

 صلة بالشرق.

أما في تونس، فقد انبرى عديد اللكلتلاب  

للدفاع عن فكرة وجلود أملة تلونسليلة 

متجذرة في التاريخ منلذ اللقلدم فلعللي 

البلهوان وهو مناضل سياسي في صلللب 

الحركة الوعنية اعتبر تونس أملة قلائملة 

” 

ويرى الكاتب أن 

التنظيم القبلي 

يتسم بالضعبم في 

المغرب العر  

خلافا للمشرق 

وذلك بفعل 

الطابع التوعيني 

 للاستعمّر الفرن 

“ 
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ر ر  ررحررررح  ر ر  رّ  حررررح

الذات في كتلابله" نلحلن أملة". أملا 

الرئيس الحبيب بورقيبلة فلقلد كلان 

يعتقد أن لتونس شخصيتها المستقللة 

منذ أقدم العصور وأنله أول رئليلس 

تون  يحكم تونس منذ عهد قرعاج. 

وقد كان  لهذا الأخ  نظلرة خلاصلة 

لتاريخ الحركة الوعنية إذ لم يلتلوان 

عن التقليص ملن شلأن مسلاهلملة 

الأرياف التونسية فيلهلا. في ملقلابلل 

ذلك، أكّد الكاتب على وجلود قلراءة 

إسلامية أصوليلة للتلاريلخ اللحلركلة 

الوعنية مناقضة للسردية البورقيلبليلة 

إذ لم يتوان الإسلاميون عن اللتلشلهل  

ببورقيبة المعادي للعروبة والملتلشليلع 

للغرب اللعلللمّني كلمّ علملدوا إلى 

تضخيم الدور النضالي ضد الاستلعلمّر 

الفرن  لكل اللذيلن كلانل  للهلم 

مرجعية دينيلة ولا ريلب أن هلذر 

القراءة هي قراءة تحريفية لللتلاريلخ 

هدفها سياسي بامتياز وهو النيل ملن 

الشخصيات اللحلداثليلة اللتلونسليلة 

والإعلاء في مقلابلل ذللك ملن شلأن 

 الشخصيات الإسلامية. 

ينتقل الكاتب إلى فصلل آخلر ملن 

التشكيلات السياسية ألا وهي الدوللة 

القومية العروبية إذ يش  منذ البداية 

إلى كون أصل الفكرة هو أرو  مرتبط 

أساسا بصعود الطبقة اللبلورجلوازيلة 

ونزعة المجتمعات نلحلو اللعلللملنلة. 

ويقوم هذا التيار على ضرورة توحيلد 

العرب من المحيط إلى الخلي  وإلغلاء 

الحدود التي صنعها الاستعمّر وذللك 

نظرا لما يجمع بين العرب من علنلاصر 

مشتركة كالدين واللغة والأرغ. وقلد 

فهر الفكر العرو  منذ القرن التاسلع 

عشر وأخذ في التبلور بلعلد اللحلرب 

العالمية الأولى خاصلة ملع كلتلابلات 

ساعع الحصري ومليلشليلل علفلللق 

. 0941مؤسس حركة البلعلث سلنلة 

ويرى الكاتب أن الفكر العرو  اشتلد 

ساعدر منذ الخمسينات أي مع تبنلي 

مصر مع عبد الناصر للفكرة القومليلة 

العروبية قبل أن يشهد تراجعا خاصلة 

ورحليلل علبلد  0962بعد النكسلة 

و هي السلنلوات اللتلي 0921الناصر 

شهدت صعود المد الأصولي الإسلاملي. 

يعمد الكاتب فيمّ بعد إلى تلحللليلل 

مضامين الفكر العرو  والتلي تلبلدو 

كلها تنظ  لا يرتبط بالواقع المادي اذ 

يرفض الكاتب ما ذهب إليله بلعلض 

العروبيون من اعتلبلار اللعلرب أملة 

واحدة موجودة قبل فلهلور الإسللام 

ليؤكد على أنها أمة في عور التكلويلن 

كمّ لم يطمئن إلى السرديات التاريخيلة 

الأخرى التي تعتبر القلومليلة ملحلرك 

للتاريخ وأنها ستنلجلح يلوملا ملا في 

تحقيق وحلدة اللعلالم اللعلر  ملن 

المحيط إلى الخلي . إضافلة إلى ذللك 

فقد كان تصور اللعلروبليلون لللأملة 

تصورا ميتافيزيقيا لم يكن نلاتل  علن 

س ورة عويلة وتراكمّت تاريخية كمّ 

كان الأمر في أوروبا أو مستند الى فكر 

تنظ ي معمق وإنملا يسليلطلر عللى 

كتاباتهم الطابع الرومن  اللوجلداني 

والبلاغة الرنانة فقط. زيادة إلى ذللك 

لم يستطع في نلظلر اللكلاتلب جلل 

العلروبليلون اللتلوفليلق بلين الإر  

الإسلامي الذي تبلنلور واللعلللمّنليلة 

الغربية التي ترفض تداخل اللديلنلي 

والسياسي. أما بخصوص ممّرسلاتلهلم 

السياسية ف ى الكاتب أنلهلا كلانل  

تسلطية استبدادية لا تم  لللديملقلراعليلة 

 بأية صلة.

يتطرق الكاتب فليلمّ بلعلد إلى اللدوللة 

الأصولية الإسلامية حيث يؤكد أن أصحلاب 

الإسلام الأصولي يؤمنون بضرلورة الاللتلزام 

الحرفي بما جاء في القرآن والسنة وينفون في 

ذلك حركة التاريخ وتطلور الملجلتلملعلات 

الإنسانية فهم يريدون فرغ قراءة معيلنلة 

للتاريخ قائمة على يوتوبيا الحنين إلى ملاغ 

تليد ولى وانتلهلى وتلجلاوزتله اللحلضلارة 

الإنسانية، لذلك فدن مضلاملين السرلديلات 

التاريخية المتعلقة بالإسلام الأصولي تشلترك 

كلها حسب اللكلاتلب في تلللك اللرغلبلة 

الواضحة لإعلادة أسلللملة الملجلتلملعلات 

وإعادتها للمّضي السحيق. ومن بين هلذر 

السرديات يذكر الدكتور التيمومي اعتلقلاد 

الأصوليين في كون الحاكمية لللله وضرورة 

الاعتمّد الكلي على النقل لا اللعلقلل كلمّ 

ترفض الأصوليات الإسللامليلة أي تلفلسل  

للتاريخ الإسلامي يقصي الدين علن أدواتله 

التحليلية ليستنت  في النهاية بلأن الإسللام 

الأصولي لا ينظر للمستقبل إلا ملن خللال 

ماغ إسلامي غ  موجود اخترعور اختراعلا. 

ويستدل الدكتور بحزب النهضة الإسللاملي 

 1100التون  الذي وصل إلى السلطة بعد 

والذي يستند هو الآخر إلى جلملللة ملن 

السرديات التاريخية اللزائلفلة والملنلاقضلة 

للحقيقة التاريخية فقد ركز هلؤلاء ملوللا 

عند دراستهم لتاريخ تونس المعلاصر عللى 

كل الشخصيات التي كان لها علاقة بالدين 

أو بالجامعة الزيتونيلة كلمّ علملدت إلى 

تقليص دور بعض الشخصيات الحداثية أو 

تجاهلها تماما مول شخصية المفكر الطاهلر 

الحداد على الرغم من كونه سليل الزيتونة 

 وصاحب رؤية رائدة للمجتمع. 

” 

أما في تونس، فقد 

انبرى عديد الكتاب 

للدفاع عن فكرة 

وجود أمة تونسية 

متجذرة في التاريخ 

 منذ القدم 

  “ 
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ينتقل بنا الدكتور التيمومي إلى فصل آخر 

عنونه" بلدسرائليلل سرقلة الأرغ وسرقلة 

التاريخ " حيث سليلحلاول فليله تلتلبلع 

السرديات التاريخية الصهيونيلة اللتلي لا 

تتوافق والحقيقة التاريخية. يقدم للنلا في 

البداية بسطة تاريخية عن تاريخ الليلهلود 

في العالم لينتهي إلى أن فلهلور إسرائليلل 

والصهيونية كانتا نتيجة اللتلحلاللبم بلين 

الإمبريالية الغربية واليهود أصحاب رؤو  

الأموال الكب ة في العالم قاعلبلة. وفي رأي 

المؤرخ تكمن خطورة الحركة الصهيونية في 

أنها كرس  التاريخ لتفلرغ هليلملنلتلهلا 

ولتزوير وجودها في مقابل ذللك يلعليلب 

على العرب والفلسطينيين عدم اهتمّمهلم 

بضرورة دراسة الصهيونية وتاريخ اليلهلود 

إذ لم تظهر هذر الصحوة إلا مؤخرا وملن 

هنا تكمن أهمية علم التاريخ الذي أصبح 

بموابة سلاح يتم توفيفه لخلدملة قضلايلا 

بغض النظر عن كونها قضايلا علادللة أم 

فالمة. وقد اعتمد الصهاينة على سرديلات 

تاريخية واهية لا تم  للحقيقة التاريخيلة 

بصلة من ذلك اعتمّدهم عللى ملعلطلى 

قيام دولة يهودية في التاريخ الغابر وذللك 

لفرغ عودة اليهود إلى فللسلطلين الليلوم 

وعرد شعب بأكمله يعليلش عللى تلللك 

 الأرغ.

كمّ لا بد من الإشارة الى معطى استغللتله 

الدعاية الصهيونية أيملا اسلتلغللال ملنلذ 

اللحللرب الللعللالملليللة الللوللانلليللة ألا وهللو 

"الهولوكوس " أو المحرقة وعللى اللرغلم 

من أن الجرائم التي ارتكلبلهلا اللنلازيلون 

تبقى فظيعة ووحشية إلا أن اسلتلغللال 

هذر المأساة للتلبريلر سليلاسلة إسرائليلل 

التوسعية يبقى أمرا غ  مقبول.  يلنلهلي 

الكاتب هذا الفصل بلاللتلأكليلد عللى أن 

إسرائيل كيان استلعلمّري املبريلالي 

توسعي لن تتحرر ملنله الملنلطلقلة 

العربية إلا بالتحرر ملن اللتلبلعليلة 

الإمبريالية الغربية وبلنلاء اقلتلصلاد 

 وعني يخدم الأغراغ الوعنية.

الفصل الأخ  في هذا الكتلاب أرادر 

المؤرخ أن يكون خاصا بعلم التاريخ 

حلليللث يسللتللعللرغ فلليلله أهللمّ 

الإشكاليات التي تو ها اليوم كتلابلة 

التاريخ مستشرفا في ذلك مستقلبلل 

هذا العلم ورهاناته. وقلد علنلونله 

تح  "علم الماضي العر  مستقبلله 

لا يزل أمامه" حيث أكد فليله عللى 

صعوبة كتلابلة اللتلاريلخ فلقلراءة 

الحد  التاريخي ليس  بلالملهلملة 

السهلة وإنما هي شاقلة وملتلعلبلة 

فليس ثمة على حد تعب ر أعسر من 

دراسللة إنسللان الللحللاضر لإنسللان 

الماضي. فالعودة إلى التاريخ لا تكون 

فقط للبحث عن الماضي في التلاريلخ 

لكن للبحث عمّ في الماضي ما يمكننا 

 من بناء المستقبل ومعاصرة الزمان. 

يؤكد الكاتب كلذاك عللى ضرورة 

تجنب المؤرخين اللعلرب اللتلبلنلي 

الأعمى للمفاهيم اللغلربليلة إذ لا 

يجب إسقاعها جزافا على تاريلخلنلا 

بطريقة تعسفية داعيا في ذللك إلى 

ضرورة الإنكباب على دراسة قضلايلا 

راهنة وإستراتجيلة تلخلدم الشلأن 

الوعني وتدفع بلحلركلة اللتلقلدم 

والرقي إلى الأمام ملن ذللك ملوللا 

قضايا المرأة حليلث أن اللدراسلات 

الجندرية لا تزال ضعيفلة اللتلطلور 

وكذلك قضايا الأقليات إذ لا يملكلن 

لأحد أن ينكر أهمية هلذا السلؤال 

الشائك اليلوم وأخل ا قضلايلا اللبليلئلة 

 والتغ ات المناخية.

بعد هذر القراءة السريعة في مضلاملين 

هذا الكتاب لا بد من أن نسلوق بلعلض 

 الملاحظات البرقية والسريعة:

أولا، يهدف الكتاب إلى الكشبم عن دور 

المؤرخ اليوم إذ يظل عنلصرلا فلاعللا في 

المجتمع يدعو دائما إلى تحرير اللكلتلابلة 

التاريخية من تسلط السياسي ورغبته في 

احتكار التاريخ وتوفيفله وهلو بلذللك 

يساهم في خلق رؤية أعمق للتلاريلخلنلا 

تمكننا من فهم الماضي وتملولل اللحلاضر 

 واستشراف المستقبل.

ثانيا، لا أعلتلقلد أن هلذر السرلديلات 

التاريخية التي يوففها السياسي مرتبطلة 

فقط بالكيانات العربية وإنما نجد ذللك 

توفيفا للتاريخ في الغرب حيث تسلتلنلد 

بعض القراءات لسرديات متمحورة حلول 

 المركزية الغربية.

أخ ا، لا يمكننا أن ننفي وجود ملؤرخلين 

سخرتهم السلط السليلاسليلة للخلدملة 

أغراضها وإنتاج معرفة تاريخية تصب في 

صالحها وهو أمر خط  يتوجب الانتلبلار 

إليه حتى نتمكن من معرفة  "ملؤرخلي 

البلاط" الذين لا يتوانون علن تلزيليلبم 

 التاريخ وتوجيهه وجهة أخرى.

” 

لا يمكننا أن ننفي 

وجود مؤرخين 

سخرتهم السلط 

السياسية لخدمة 

أغراضها وإنتاج 

معرفة تاريخية 

 تصب في صالحها

“ 
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 إلى صديقة القلب كلووم عياشية  

 

 فجأة
 انتبه رفاقها المتحلقون حولها

 إلى تلك التي تقبم خارج الدائرة،
 ذاك الموقع

 الذي يقبع فيه خيارا أو اضطرارا
 العنصر الذي يبقى وحيدا،

 لا يستجيب للشروط
 حسب تمرين الحساب في المدرسة،

 تنظر إليه وتغبطه
 وكلمّ سمع  المعلم يحث تلاميذر
 كي يجتهدوا ليصبحوا عناصر فاعلة،

 امتعض  وعزم  في سرها:
"أريد أن أغدو مول ذاك العنصر الذي 

 لا ينتمي!"
... 

 فلنعد إلى الحكاية!

 فجأة،
 سمع  أحدهم يسألها:

"ما الأغنية التي تختارين ترديد 
 كلمّتها

إذا دعاك الشيطان لمصاحبته في 
 رقصة؟"،

 ردت كأن الإجابة بديهية
 لا تحتاج تفك ا

 ولا تستدعي تعجبا من رفيق الرقص:
 "على دلعونة.. .على دلعونة..
 راحوا الحبايب ما ودعونا"،

 ما اكتف  بالرد،
بل خرج  الكلمّت من حنجرتها 

 منغمة
 واستجاب الجسد للدعوة تمايلا،

 فطرب الحضور وصفقوا،
 فجأة،

صمت  وقرر الجسد المغادرة دون 
 استئذان،

 استغرب  من ليل أتى مسرعا
 فهي بالكاد احتضن  الصباح

 وأمسك  كفه المضيئة
 لتنطلق في جولة البحث،

لا تدري كيبم وجدت نفسها في ذاك 

 المكان،
ولا تعلم لماذا أسلم النهار ساعاته 

 للفرار،
لا تقدر أن توقظ الصباح النائم في 

 مهدر
كطفل أجهدته معها وهي تفتش عن 

 هدية،
 لم يأخذ أي شيء من الأشياء المعروضة

 بتلابيب اهتمّمها،
 لم ينطق صم  أي منها ليقنعها

 باختلاف كامن فيه
 يخول له الخروج

 من دائرة الانتمّء إلى المعهود
 الذي ضيق التكرار عليه الخناق،
غ  أنها اقتن  منها اثنتين على 

 مضض
 وواصل  البحث،

لكن، هذا الليل الذي جوم على جوة 
 المدينة

 يطارحها غراما زائلا،
 متى أشبع وعرر،

 ينسل هاربا منذ الزقزقة الأولى
 لضوء لا مهنة له سوى حلب الذاكرة
 التي ينلإ أنها ذبح  إيلاما للظلمة،

 هذا الليل الذي يو  فزعها
بيد أن نور المصابيح يسخر من 

 ذعرها
 ويرفض العملة البائسة

 التي تكتظ بها بنوك الروح التي تكابر
 كي لا تعلن الإفلا ،

فمّ بحوزتها أكدا  من الأعذار التي 
 لا قيمة لها،

 فجأة،
 يعلو صوت لا تعرف مصدرر تحديدا

يعلن عن الموعد الجديد لعرغ 
 المسرحية

 ويختم الكلام بجملة شدت انتباهها:
 "كلنا الجعايبي!"

 هل نحن حقا كذلك؟
من يؤكد صحة هذا الادعاء الصارخ 

 في يقينيته؟
هل كلنا إله مبدع في إخراج سيناريو 

 ليس صاحبه؟
 هل..

 ولجم  سؤالا واستغفرت من تطابق
 أعرش في ذهنها بسرعة كنبتة جهنمية،

هل البشر قنوات مائية وزع من أنشأها 
 بينها الأقدار،

 "إلهي، أنا قناتك الراضية
 بما أسريته في جوف عمرها

 فلا تحرمني من قرار الانفجار..."

 ما زال  واقفة،
 وليس  واثقة من الطريق الذي سيحملها

 نحو الوجهة التي ستؤوي إليها،
 أسرع  إلى شرعية تلاعب خصلة شعرها

واستفسرتها عن نزل بشارع الحبيب 
 بورقيبة،

 نظرت إليها مستهجنة إحساسها بالضياع
الذي استشعرته ربما من نبرة الصوت ثم 
أشارت إلى الشارع الممتد كحشية فقدت 
 نوابضها فمّ عادت تو  شهية اللعب نطا،
وهمس  كمن يخشى إيقاظ ذبابة عان  
عويلا من الأرق قبل أن يحالفها الحظ 
وترتاح حين أذهب  لبها رائحة المبيد 

المعطر: "وجهتك ليس  بعيدة، امشي ديما 
 عول!"،

حو  الخطى وما عاد يفصلها عن الضفة 
 التي فيها مبتغاها

لتريح جسدها المكدود سوى رصيفا 
 فشارعا،

 وها هي على اليمين تلوح الساعة واقفة
 تتظاهر بالشموخ واللامبالاة

 تكتم وجعا يكاد يقصم فهر صبرها،
 لكن، ما لهذا الرصيبم ما زال أرضا بكرا

 عامرة بتربة تصلح للغراسة،
 أدهشها أنها لا تعلق بويابها،

 ولم تتسخ كفاها حين ارتكزت عليهمّ
 لأن الذي اعتبرته لسبب تجهله رصيفا،

تكوم  فيه هذر التربة مكونة قبابا تعلو 
 وتتخفض،

 كلمّ فن  أنها عبرت،
 استقبلها رصيبم آخر بذات الصفة

 التي تو  استغرابها من جديد
 وهي تتحسس عيبتها وعيبها،

 ما انفك  تتناسل هذر المقاعع الترابية
 وما فتئ  مصرة على تجاوزها
 لتعبر الشارع نحو النزل لترتاح،

 رجاء عمّّر بقلم:
 باحوة في علوم الإعلام والاتصال

 شاعرة وقاصّة



ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف  1ا لل 1 ل ل  لصفففففففففعففففففففف  8ا لل2 ل ل ففففففففف ففففففففيففففففففف  للجففففففففف  لل ل ،8 2 8 2 

 لم تفتر عزيمتها
ولا تدري كيبم هل  تلك الفكرة 

 التي راقتها
 واعتبرها هدية مناسبة

 رسوم بعدد سنوات العمر،
 بدت لها الفكرة لوهلة بسيطة
وأوهمتها بقدرتها على تنفيذها 

 بيسر،
 ستكتفي بالوجه إعارا
 تضم العناصر الأساسية:
 الزنزانة والأكرة والمفتاح،

ومع كل لوحة سيحل عنصر آخر 
 ضيفا

 يشارك في هذا المعرغ،

 متى سينتهي هذا الرصيبم؟

 فلتبدأ بالرسم الأول،
 ولتحتل القضبان صفحة الوجه

 وفي الجانب الأيسر،
 الأكرة التي يطل منها بؤبؤ العين

 والرقبة في هيئة مفتاح،
 في الرسم الواني،

 العينان بوابتان مفتوحتان لزنزانتين
 وكل بؤبؤ وليد يحبو كل منهمّ

 في اتجار مختلبم،
يقترب أحدهمّ من الفم المفتوح 

 الشفتين
 كبئر ضامئة،

ستبقي على العينين سجنين ببابين 
 مواربين

 ليغدو البؤبؤان في الرسم الوالث
 عيورا تحلق من الجهة اليمنى

 وتسقط في الجانب الأيسر
 كدمع يهرول نحو بحر ليحظى بنسب،
 ولا ينتبه إلى غضب تورم وصار دوامة

 ما انفك  تتسع ولا يهمها سوى أن تبتلع،
 في الرسم الرابع،

 العينان زنزانتان فارغتان
والبؤبؤان يواصلان حفر نفق جاهدين 

 للهروب،
 فلتدعهمّ يستمران في الارتواء من الوهم
 ولا تخبرهمّ أن الصدر ليس سوى متاهة،

 العينان في الرسم الخامس عفلتان
 إحداهمّ تمسك بكبم بالقضبان

والكبم الأخرى تمتد محاولة الإمساك 
 ببالون أو قطعة من قطع الحلوى تنهمر،
أما الطفلة الأخرى فمتكورة في ركن مولية 

 فهرها،

 كم مساحة هذا الرصيبم
 الذي أنكروا عليه الترصيبم؟

وهذر التربة التي تأسر وتأبى عليها 
 الانصراف

من يعلم قاعدة لتحسن التصرف 
 والتصريبم؟

 فلتدع هذا العبث الكلامي
 ولنركز على غايتها،

فالوجهة صحيحة والنزل قريب 
 وجسدها مكدود

 غ  أن ذهنها في مرسمه
 مستغرق في خلق الأفكار،

قام بتشكيل الوجه قضبانا تطل 
 منهمّ العينان

 والأنبم وردة ساقها المورقة إلى أعلى
 والفم أنوى مستلقية على فهرها

 مستمتعة بنتبم البتلات،
 مر الذهن سريعا
 إلى الرسم السابع،

رسم إعار الوجه والرقبة وجزءا من 
الجسم وحشر خلقا كو ا بملامح 

مطموسة ثم أرسى القضبان وأغلق بوابة 
 السجن ومضى إلى الرسم الوامن

 حيث كل عين سجنا،
وألقى سلسلة فيها عدد كب  من 

 المفاتيح
 احتل  بقية تفاصيل الوجه

 والقلب هو الأكرة،

Dream.ai 
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 قد يجعله في الرسم التاسع مفتاحا
 ويمنح العينين دور الأكرتين
وتقبع الأذنان في زنزانتيهمّ 

 الانفراديتين
ويستمران رغم ذلك في رتق الشفتين 

 المنفرجتين
خشية أن تتدحرج من الداخل 

 الحقيقة،
 في الرسم العاشر

 العينان شمعتان سجينتان
 إحداهمّ ترقص شعلتها
 حتى يتصبب القوام عرقا
 والوانية مغمضة الفتيل

 تحلم بالعنكبوت
 ذاك النساج الماهر

 يصمم لها ثوب زفاف أو كفنا أو..
 المهم أن يعتق أيامها من العري،

 في الرسم الموالي،
 الزنزانة، -في الوجه 

 عينان ريشتان
 تقطران حبرا على ورق هو الصدر،

 في اللوحة التالية،
 وراء القضبان سمّء تدغدغ زرقتها

 بعض السحب
 والعنق وبقية الجسم مزهرية

 في جانبها تشقق،

 هذر الأمواج من التربة
 كيبم الخلاص منها لبلوغ المرفد؟

 في الرسم الوالث عشر،
 السجن، -في نفس الوجه 

 تحاول امرأة لملمة صورها
 التي عكستها المرايا التي انكسرت،
تبدو منهمكة ولا تبالي بالدم الذي 

 تنزفه أصابعها
 ويسيل ويلون القضبان،
 العينان زنزانتان أيضا
 في الرسم الرابع عشر،

 في كل منهمّ نصبم من القلب
 والفم مقص مشرع الفكين،

 في الرسم الخامس عشر
 في زنزانة علق  على جدرانها

 عدد من الساعات
 التي لكل رأيها في الوق ،

 وواحدة منها، لا يشغلها هذا الجدل
 وتمد عقاربها نحو القضبان

 لعلها تنجح في خلع بوابة السجن،

 يتدلى حبلا مشنقة مكان العينين
 في الرسم الساد  عشر  

 والأنبم كرسي
 والشفتان قطعتا ثل 

 تضمّن سيجارة
 رغبة مشتهاة في الدفء،

 هذر التربة ككوبان
 تتخيلها بعد سنين بستانها،

 هل يعنيها ذلك
 وهي لا تملك بذرة ولا شتلة،

 فلتضع مكان القلب أصا
 أو فلتمتد فيه الجذور مباشرة

 في الرسم الوامن عشر،
ويشتد عود النبتة التي تنمو في 

 سجن الوجه
 وتلتبم بالقضبان

 ويتفتح ورد يطل برؤوسه خارجا
 عل يد الحرية تقطفه،
 في الرسم التاسع عشر

 القضبان هي أوتار الكمّن
 وتمتد ذراع محاولة لتبلر القلب

الذي ليس سوى العود الذي يحتاجه 
 النغم

 ليفر من حبسه،
 تحاول فقمة في الرسم العشرين

 الذي يؤويها في قفص
أن تحافظ على توازن الكرة الأرضية 

 وتديرها
كمّ تعودت فعل ذلك في عروغ 

 الس ك، -الحياة
 في الرسم الواحد والعشرين،
 يدان تمسكان بالوجه الغربال

نجوما تتساقط خارج هذا  دالمعب
 السجن

 ليستقبلها آخر
 ولعل بعد التنقية

 يبزغ الهلال،
الزنزانة فارغة في الرسم الواني 

 والعشرين
 -ونزلاؤها بعضهم في القلب 

 السفينة
 وآخرون يطويهم الغرق قصاصات

 في إحداها احتمّل نجاة،
 ورقة كرا 

 والخطوط هي القضبان
التي تسجن ذاك المجرم الخط .. 

 الفراغ،
تزورر الحروف التي تتوزع على صفحة 

 الوجه
 في الرسم الوالث والعشرين

 شمّتة أو عشقا،
 من أكرة إحدى الزنزانات
 في الرسم الرابع والعشرين

 يرمي القلب شبكته
ويترقب خلاصا متى أثقلها تخفبم من 

 جوعه،
 في الرسم الخامس والعشرين،

 خلبم القضبان،
 كتب كو ة لا تعبأ بسجنها

 وتنعم بالهدوء
 الذي لن يستمر،

 إذ تغزو المشهد شرارة من نار
 تضاعف  لوعتها في لمح العمر،

 و...هذا الرصيبم الذي يبدو أنه بلا نهاية،

لا بد أن يكبم الذهن عن الانشغال 
 بولادة الأفكار،

تذكرت الهديتين اللتين حان وق  
 تقديمهمّ،

 فالمسد  الذي ينفث ماء
 قد يخمد الحريق الذي سيندلع،

 وستعود إلى الرسم الخامس
وتقدم العبوة المليئة ماء ممزوجا 

 بالصابون
 لتلك الطفلة المتكورة

 لعلها تنفض عنها الحزن
 وتستمتع بوقتها وهي تنفخ من روحها

 فتتطاير الفقاقيع خارج الزنزانة،
لا يمكنها أن تستمر في العدو خلبم 

 الأفكار
 لتجففها كالفراشات،

 لا تستطيع وهي سجينة هذا التراب.
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 في ليلي الساري 

 لم أكن يوما صديقلللللا للصبلللللللللللللاح

 كان عندي من خرافلللللللات الفلللللللاح

 إنّ ليللللللللي عول عمري فرسللللي الأد

 هم إذ أحملللللللله فوق جنللللللللللاحي

 يستوي كالدهر والصم  خُلللللللللللود  

 جسمللللله عُرّي من كلّ صيللللللللللللاح

 كان بلللا  تخومَ الكون، قد اغُْلللللللللل

 لللللِقَ من خلبم وجيفي المستبلللللاح

 ذاك برجي، مأمني لا صوت فيللللللللله

 غ  نفس تللتلللغنلللللّى في صلللللللداح

 تحشر العلالم في زاويللللللللة حتلّلللللللل

 لللللى تلللرار مترعلللللللا بين قللللللداح

 تتملّى صورة قد عبُعللللللل  وهللللللل

 لللي سراب في التفلللللاتللللللات الملاح 

 لم أكن أمللللسك إلّا الصللللللللللدى في

 مشيه مللللللللا بيلللللن سّري والبللواح

 ذاك شخص ربّملللللللللا يشبهنللللي، في

 سجنه يبحث عن شيء مبللللللللللللاح

 ذاك نصفلللللي، دونه أو فوقلللللله أو

 ضللللللدّه، أو علهّ بعض النلللللواحي

 كان فلّا دون وجه، في غياب اللللللل

 لشمس يقتات ببعض الامتللللللللداح

 من بعيللللللد كن  أرنللللو نحور، أر

 جو له دربللللللا حيللللللال الانزيللاح

 قد عرق  الباب أبغيلللللله جوابللللا

 فتندّت من وقللوفي بطن راحلللللللي

 ثمّ جاء الفجر نحوي هامسللللللا لي:

 هل سأصحو أم فؤادي غ  صللللاح؟

 حمزة عمربقلم: 
 عضو الهيئة المديرة لجمعية تونس الفتاة



 جمعية تونس الفتاة
 51111101 الهاتبم:

 contact@tounesaf.org البريد الالكتروني:
 www.tounesaf.org الموقع:

 facebook.com/tounesalfatet فايسبوك:
  twitter.com/tounesalfatetتويتر:

 tounesaf@انستغرام: 


